
خطـــاب حـــزب الشعـــب الجمهـــوري تجـــاه
التدين

, يناير  | كتبه محمود سمير

قد لا يستوعب البعض أن العبارة التالية هي لزعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني كمال كليجدار
أوغلـو حيـث يقـول “الأذان بالعربيـة هـو قيمـة عالميـة لـديننا الإسلامي، أينمـا رُفـع الأذان في العـالم فهـو
يعــبر عــن نــداء الإسلام”، ولكــن هــذا التصريــح جــاء علاجيًــا وإطفائيًــا بعــد أزمــة أشعلهــا نــائب رئيــس
الحــزب يلمــاز أوزتــورك الــذي تــم إخراجــه مــن الحــزب بعــد هــذه الأزمــة، حيث دعــا أوزتــورك في نــوفمبر
 إلى إعادة الأذان باللغة التركية مما أحدث ضجة كبيرة بشأن هذه التصريحات في الرأي العام
التركي ووجد ذلك صدى في وسائل الإعلام معيدًا التذكير بمنع الأذان في تركيا والحالة الجبرية التي

مارستها واحدة من أقسى النظم العلمانية في الشرق الأوسط وربما في العالم تجاه التدين.

لقد تسببت تصريحات أوزتورك في أزمة كبيرة للحزب خاصة مع الحساسية الكبيرة للشعب التركي
تجاه المساس بمظاهر التدين والحريات بشكل عام، مما استدعى تعاملاً حاسمًا مع الأزمة خاصة
أنها جاءت في وقت كان يتحضر فيه حزب الشعب الجمهوري لاختيار مرشحيه لرئاسة البلديات في
الانتخابات المزمع عقدها في  مارس ، وقد راعى حزب الشعب وتحديدًا في بلدية إسطنبول
أن يكون مرشحه يتمتع ولو بحد ما من الالتزام الديني أو المسحة الدينية أو المحافظة ليلبي جزءًا من
كرم إمام أوغلو مرشح الحزب لبلدية إسطنبول مقابل تطلعات الناخبين وهو ما وجد شيئًا منه في أ
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مرشح حزب العدالة والتنمية والحركة القومية بن علي يلدرم رئيس الوزراء السابق ورئيس البرلمان
التركي الحاليّ.

وقد أبرز الحزب في الإعلان عن مرشحه أنه كان يحفظ القرآن في صغره ونشر صورة له وهو في أحد
مراكــز تحفيــظ القــرآن للتــدليل علــى ذلــك، كمــا ذهــب المرشــح نفســه إلى قــبر محمد الفاتــح وأشــاد بفتــح
إسطنبول وبمحمد الفاتح في الوقت الذي يرفع فيه بعض العلمانيين شعارات تقول إن الاستعمار

بدأ في  وهي سنة فتح إسطنبول.

تبني حزب الشعب لخطاب ديني يوقعه في مشكلة الازدواجية أمام كتلته
العلمانية الحقيقية

يــدرك حــزب الشعــب الجمهــوري نظــرة الشعــب الــتركي للتــدين والمحافظــة، فاســتطلاعات الــرأي الــتي
فحصــت نســبة التــدين خلال الأعــوام السابقــة (للدقــة نســبة مــن يــرون أنفســهم متــدينين) هــي
ـــرأي الـــتي تعتـــبر أقـــرب للمعارضـــة العلمانيـــة قـــالت إن نســـبة نحـــو %، وحـــتى اســـتطلاعات ال
ــار ــه اخت ــة نجــد أن ــات الانتخابي ــارات حــزب الشعــب في العملي ــد النظــر لاختي ــدين % ولهذا عن الت

مرشحين يوصفون بالتدين أو المحافظة.

 كمل الدين إحسان أوغلو للترشح للانتخابات الرئاسية في وعلى سبيل المثال اختار الحزب أ
وهو الرجل الذي كان في منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وفي الانتخابات الأخيرة في
يونيو  كانت رغبة الحزب في ترشيح عبد الله غول كمرشح له قبول في الوسط المحافظ والمتدين
منافسًــا للرئيــس أردوغــان لمنصــب الرئاســة، لكن بعــض الحسابــات أســفرت عــن ترشيــح محــرم إنجــه
الذي حاول بقوة إظهار التزامه الديني وحرصه على صلاة الجمعة والتقاط الصور من المساجد وألا
وجود مشكلة له مع الحجاب والمحجبات، وقد تم انتقاده بأنه يلتقط الصور في المساجد للتقرب من
الناخبين المحافظين مما جعله يصرح بأنه يحافظ على صلاة الجمعة، وقد تندر كثيرون على وسائل

التواصل على زلة لسانه عندما قال بأنه يصلي الجمعة كل يوم.

وكان هذا الإدارك لضرورة مراعاة الكتلة المتدينة والمحافظة من حزب الشعب الجمهوري حتى قبل
قيادة كليجدار أوغلو، حيث قام دينيز بايكل الرئيس السابق للحزب بوضع أوسمة لبعض المحجبات

قبيل الانتخابات.

ومع مطلع العام الجديد نشر رئيس حزب الشعب الجمهوري مقطع فيديو إعلاني للحزب ظهر فيه
ــارات وعظيــة مثــل “ســيدنا النــبي” وتلا أحــد بطريقــة أقــرب إلى الجماعــات الصوفيــة مســتخدمًا عب
الأحـاديث النبويـة واقتبـس بعـض المقـولات الصوفيـة، كمـا ركـز علـى أهميـة القيـم الإسلاميـة والدينيـة

ويمكن الاطلاع على المقطع في الرابط التالي.

ذكر الكاتب والنائب البرلماني السابق أيدن أونال في مقال له بصحيفة “يني شفق” أن محاولات حزب



الشعــب الجمهــوري للاســتفادة مــن شخصــيات تتصــف بالتــدين هــي محــاولات قديمــة بــدأت قبــل
انتخابــات ، حيــث وضــع الحــزب قبــل الانتخابــات المتــدين المحــافظ شمــس الــدين غونالتــالي في
موقـع رئاسـة الـوزراء، ولكـن بحسـب الكـاتب لم ينطـل هـذا الأمـر علـى الشعـب وقبيـل انتخابـات عـام
 ذكــر الكــاتب أن بعــض الناصــحين جــاءوا لاينونــو وقــالوا لــه إن هنــاك انطباعًــا لــدى النــاس أن
الحــزب يعــادي الــدين ولهــذا لــو ذكرتــم كلمــة الله في خطابكم، فعنــدما تحــدث قــال في آخــر خطــابه
يــد “اســتودعكم الله” ثــم التفــت لمــن نصــحوه وقــال هــا قــد ذكــرت الله هــل أنتــم ممنونــون الآن، وير
الكـاتب الإشـارة أن التـدين إن لم يكـن حقيقيًـا وواقعًـا معاشًـا فلـن يجـدي بـل ربمـا يكـون ضـارًا في أي

ية. حملة انتخابية، حيث يتهم الحزب من المتديين بالانتهاز

المشكلـــة الأخـــرى أن تبـــني حـــزب الشعـــب لخطـــاب ديني يـــوقعه في مشكلـــة الازدواجيـــة أمـــام كتلتـــه
العلمانيــة الحقيقيــة، حيث تجــد أن هــذا الخطــاب لا يعــبر عنهــا وبــالعودة إلى الــوراء قليلاً فقــد كــان

ير له: الحزب صاحب أيديولوجية تقوم على عدة محاور أوردها الصحفي فكري شعبان في تقر

عند النظر إلى المحاور السابقة التي كانت تستند لها الكمالية والمقارنة مع
الخطاب الحاليّ لحزب الشعب الجمهوري – الذي يمثل الكمالية – تجاه

التدين نجد فرقًا واضحًا وتحولاً كبيرًا في الخطاب

حيـث قـال: “تقـوم فكـرة العلمانيـة بـالمفهوم الكمـالي السائـد في تركيـا علـى عـدد مـن الأفكـار الأساسـية
التي تؤسس لأيديولوجيا من أبرز محاورها:

ية بديلاً للنظام الملكي السلطاني والخلافة الإسلامية. – فكرة الجمهور

– الفكــرة القوميــة، أي أن يكــون الرابــط الأســاسي بين أبنــاء الشعــب الــتركي “مليــة” أو وطنيــة وليــس
الدين.

– فكــرة الشعبيــة، بمعــنى ضرب نفــوذ الأرســتقراطية العثمانيــة والملاك والإقطــاعيين ورجــال الــدين
بتصعيد الطبقات الدنيا من المجتمع في إطار المساواة بين أبناء الشعب.

– فكرة هيمنة الدولة وتحولها إلى أداة لفرض العلمانية والتغريب والتحديث الصناعي والاقتصادي
والسياسي والاجتماعي.

– فكــرة الانقلابيــة، أي الثــورة علــى كــل مــا هــو سائــد مــن الأفكــار والأوضــاع والمؤســسات الــتي تعتــبر
تقليدية ومتخلفة.

والأهم في كل ذلك أن مفهوم العلمانية في تركيا لا يقتصر على تحييد دور الدين وفصله عن الدولة
كمـا هـو في الغـرب مثلاً، لكنـه يمـضي أبعـد مـن ذلـك بإجبـار النـاس علـى المفهـوم الـذي يـراه لممارسـات
الـدين في الحيـاة العامـة بـل وفي أداء العبـادات، حيـث حـاول عصـمت إينونـو إجبـار الأئمـة في المساجـد
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على قراءة الفاتحة في الصلاة باللغة التركية ومنع الأئمة من الدعاء باللغة العربية ومنع قراءة الأذان
باللغة العربية ومنح المرأة كل الحقوق إلا حقها في ارتداء الحجاب مثلاً.

إن دل هذا السلوك التكتيكي في الودية في الخطاب تجاه التدين من حزب
الشعب الجمهوري على شيء فإنه يدل على أن أيديولوجية الحزب المبينة على
الكمالية العلمانية قد تراجعت ولم تعد المحدد الأساسي أو المرجع الأساسي له

وعنـد النظـر إلى المحـاور السابقـة الـتي كـانت تسـتند لهـا الكماليـة والمقارنـة مـع الخطـاب الحـاليّ لحـزب
الشعب الجمهوري – الذي يمثل الكمالية – تجاه التدين نجد فرقًا واضحًا وتحولاً كبيرًا في الخطاب.

وعنــد الحــديث أن بقيــة الأحــزاب كحــزب العدالــة وحــزب الحركــة القوميــة يســتشهد زعماؤهــا بالآيــات
والأحاديث ويحضرون المناسبات الدينية فهم بذلك يعبرون عن جزء من أيديولوجيتهم وأيديولوجية

كتلتهم الانتخابية على عكس ما يقع فيه حزب الشعب من تناقض مع طبيعة كتلته الانتخابية.

إن دل هذا السلوك التكتيكي في الودية في الخطاب تجاه التدين من حزب الشعب الجمهوري على
شيء فإنه يدل على أن أيديولوجية الحزب المبينة على الكمالية العلمانية قد تراجعت ولم تعد المحدد
الأســاسي أو المرجــع الأســاسي لــه وهــو مــا يجعــل الحــزب يعيــش أزمــات متعــددة منهــا أزمــة تحديــد

أيديولوجية الحزب وأزمة إدارة الحزب وسياساته للقدرة على منافسة الأحزاب الأخرى.

كما يدل ذلك أيضًا على فهم الحزب لطبيعة المشاعر الدينية للمتدينين وأن المساس بها له تأثير كبير
على أصوات الحزب في الصناديق وذلك رغم أن كل الأحزاب تحاول النأي عن استخدام الدين في
يـرًا سابقًـا عنـدما حـث النـاس علـى انتخـاب الدعايـة، وقـد انتقـد كتـاب مقربـون مـن حـزب العدالـة وز

الحزب وأن ذلك يكون في ميزان أعمالهم يوم القيامة معتبرين ذلك دعاية دينية.
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